
 المحاضرة الحادية عشر

 إشارة النص ودلالته

 

اولا : اشارة النص :المراد بما يفهم من إشارة النص المعنى الذي لا يتبادر فهمه  

من ألفاظه، ولا يقصد من سياقه، ولكنه معنى لازم للمعنى المتبادر من ألفاظه، فهو 

وغير مقصود من السياق كانت  مدلول اللفظ بطريق الالتزام، ولكونه معنى التزاميا

دلالة النص عليه بالإشارة لا بالعبارة، وقد يكون وجه التلازم ظاهرًا، وقد يكون 

خفيًّا، ولهذا قالوا: إن ما يشير إليه النص قد يحتاج فهمه إلى دقة نظر ومزيد تفكير، 

من وقد يفهم بأدنى تأمل، فدلالة الإشارة هي دلالة النص عن معنى لازم لما يفهم 

عبارته غير مقصود من سياقه؛ يحتاج فهمه إلى فضل تأمل أو أدناه، حسب ظهور 

 وجه التلازم وخفائه.

 مثال هذا قوله تعالى: }وَعَلىَ الْمَوْلوُدِ لَهُ رِزْقهُُنَّ وَكِسْوَتهُُنَّ بِالْمَعْرُوفِ{ .

ء؛ يفهم من عبارة هذا النص أن نفقة الوالدات من رزق وكسوة، واجبة على الآبا

لأن هذا هو المتبادر من ألفاظه، المقصود من سياقه، ويفهم من إشارته أن الأب لا 

يشاركه أحد في وجوب النفقة لوالده عليه؛ لأن ولده له لا لغيره، والأب لو كان 

قرشيا والأم غير قرشية يكون الوالد لأبيه قرشيا؛ لأن ولده له لا لغيره، وأن الأب له 

غير عوض من مال ابنه ما يسد به حجته؛ لأن ولده له، فمال عند احتياجه أن يتملك ب

ولده له، وإنما فهمت هذه الأحكام من إشارة النص؛ لأن في ألفاظ النص نسبة 

المولود لأبيه بحرف اللام الذي يفيد الاختصاص }وَعَلىَ الْمَوْلوُدِ لَهُ{ ، وهذا 

ن لوازم هذا الاختصاص هو المعبر عنه في الحديث "أنت ومالك لأبيك" وم

الاختصاص ثبوت هذه الأحكام، فهي أحكام لازمة لمعنى مفهوم من عبارة النص 

وغر مقصودة من سياقه، ولذا كان فهمها من إشارته لا من عبارته. مثال آخر: قوله 

}لِلْفقَُرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أخُْرِجُوا مِنْ  1تعالى في بيان من لهم نصيب في الفيء

ِ وَرِضْوَاناً{ يفهم من عبارة هذا النص دِيارِهِ  مْ وَأمَْوَالِهِمْ يَبْتغَوُنَ فَضْلًا مِنَ اللََّّ

استحقاق هؤلاء الفقراء المهاجرين نصيبا من الفيء، ويفهم من إشارته أن هؤلاء 

المهاجرين زال ملكهم عن أموالهم التي تركوها حين أخرجوا من ديارهم؛ لأن 

اء، ووصفهم بأنهم فقراء يستلزم أن لا تكون أموالهم النص عبر عنهم بلفظ الفقر

باقية على ملكلهم، فهذا حكم لازم لمعنى لفظ في النص، وغير مقصود من سياق 

 النص.

: قوله تعالى: }فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتغَْفِرْ لهَُمْ وَشَاوِرْهُمْ فيِ الْأمَْرِ{ يفهم منه 3مثال: 

من الأمة تمثلها وتستشار في أمرها؛ لأن بطريق الإرشارة إيجاب إيجاب طائفة 

 تنفيذ الأمر ومشاورة الأمة يستلزم ذلك.



كْرِ 4مثال:  : قوله تعالى: }وَمَا أرَْسَلْنَا مِنْ قبَْلِكَ إلِاَّ رِجَالًا نوُحِي إِلَيْهِمْ فَاسْألَوُا أهَْلَ الذ ِ

 اد أهل الذكر في الأمة.إِنْ كُنْتمُْ لَا تعَْلَمُونَ{ يفهم منه بطريق الإشارة إيجاب إيج

: "المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم 274مثال من قانون العقوبات، المادة: 

عليها بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين، ولكن لزوجها أن تنفيذ الحكم برضائه 

 معاشرتها".

هذه المادة تدل بعبارتها على عقوبة الزوجة التي ثبت زناها، وعلى أن للزوج الحق 

وقف تنفيذ العقوبة، وتدل بإشارتها على أن زنا الزوجة ليس جناية على المجتمع في 

في نظر الشارع المصري، وإنما هو جناية على الزوج، وهذا لازم لإثبات حق 

إسقاط عقوبته للزوج، إذ لو كان جناية على المجتمع كالسرقة ما ثبت لأحد حق 

 إسقاط عقوبته.

: يجب على الفروع وأزواجهم ما دامت 155مادة  مثال من القانون المدني الملغي،

 الزوجية قائمة أن ينفقوا على الأصول وأزواجهم.

، كذلك يجب على الأصول القيام بالنفقة على فروعهم، وأزواج الفروع 156دومادة 

 والأزواج أيضا ملزمون بالنفقة على بعضهم.

ويسر من تفرض  : تقدير النفقات يكون بمراعاة لوازم من تفرض لهم157ومادة 

 عليهم، وعلى كل حل يلزم دفع النفقات شهرا بشهر مقدما.

يفهم من عبارة كل مادة من هذه المواد حكم موضوعي من أحكام النفقات، ويفهم 

منها بالإشارة اختصاص المحاكم الأهلية بالقضاء بها، لأن يلزم من النص علها في 

م لورود هذه المواد في القانون، قانونها وجوب تطبيقها، فهذا الاختصاص معنى لاز

 وغير مقصود من سياق المواد فهو مفهوم بطريق الإشارة.

وكثير من النصوص القانونية الوضعية تدل عبارتها على أحكام، وتشير إلى أحكام، 

وهذا ما يعبر عنه رجال القانون بقولهم: النص صريح في كذا، ويؤخد منه بطريق 

 الإشارة كذا.

ي الاستدلال بطريق الإشارة وقصره على ما يكون لازما لمعنى ويجب الاحتياط ف

من معاني النص لزوما لا انفكاك له؛ لأن هذا هو الذي يكون النص دالا عليه، إذ 

الدال على الملزوم دال على لازمه، وأما تحميل النص معاني بعيدة لا تلازم بينها 

نصوص، وليس هو المراد وبين معنى فيه بزعم أنها إشارته، فهذا شطط في فهم ال

 بدلالة إشارة النص.

 

 دلالة النص: -ثانيا 

المراد بما يفهم من دلالة النص المعنى الذي يفهم من روحه ومعقولة، فإذا كان 

النص تدل عبارته على حكم في واقعة لعلة بني عليها هذا الحكم، ووجدت واقعة 

ا، وهذه المساواة أو أخرى، تساوي هذه الواقعة في علة الحكم أو هي أولى منه



الأولوية تتبادر إلى الفهم بمجرد فهم اللغة من غير حاجة إلى اجتهاد أو قياس، فإنه 

يفهم لغة أن النص تناول الواقعتين، وأن حكمه الثابت لمنطوقه يثبت لمفهومه 

 الموافق له في العلة، سواء كان مساويا أم أولى.

{ تدل عبارة هذا النص مثال هذا قوله تعالى في شأن الوالدين: }فَ  ٍّ لَا تقَلُْ لهَُمَا أفُ 

على نهي الولد أن يقول لوالديه: "أف"؛ والعلة في هذا النهي ما في هذا القول لهما 

من إيذائهما وإيلامهما، وتوجد أنواع أخرى أشد إيذاء، وإيلاما من التأفف كالضرب 

ة بالنص الذي حرم والشتم، فيتبادر إلى الفهم أنها يتناولها النهي، وتكون محرم

التأفف؛ لأن المتبادر لغة من النهي عن التأفف، النهي عما هو أكثر منه إيذاء 

للوالدين فهنا المفهوم الموافق المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق. مثال آخر 

 فِي بطُُونِهِمْ نَارًا{ . قوله تعالى: }إِنَّ الَّذِينَ يَأكُْلوُنَ أمَْوَالَ الْيتَاَمَى ظُلْمًا إنَِّمَا يَأكُْلوُنَ 

يفهم من عبارة هذا لنص تحريم أكل الأوصياء أمول اليتامى ظلما، ويفهم من دلالته 

تحريم أن يؤكلوها غيرهم، وتحريم إحراقها وتبديدها وإتلافها بأي نوع من أنواع 

الإتلاف؛ لأن هذه الأشياء تساوي أكلها ظلما في أن كلا منها اعتداء على مال 

العاجز عن دفع الاعتداء، فيكون النص المحرم بعبارته أكل أموال اليتامى القاصر 

ظلما؛ محرما إحراقها وتبديدها بطريق الدلالة، وهنا المفهوم الموافق للمسكوت عنه 

مساو للمنطوق، فالفرق بين دلالة النص، وبين القياس أن مساواة المفهوم الموافق 

غير توقف على اجتهاد واستنباط، وأما لمنطوق النص تفهم بمجرد فهم اللغة من 

مساواة المقيس عليه فلا تفهم بمجرد فهم اللغة، بل لا بد من اجتهاد في استنباط العلة 

 في حكم المقيس عليه، وفي معرفة تحققها في المقيس.

على أنه "لا يكلف المؤجر بعمل  370مثال من القانون المدني الملغي: نصت المادة 

إذا اشترط في العقد إلزامه بذلك" يفهم من دلالة هذا النص أنه لا أي مرمة كانت إلا 

يكلف المؤجر بإنشاء حجرة مثلا: لأن هذا أولى من عمل المرمة في تحقق علة 

 المنع من التكليف به، وهي التراضي على المعقود عليه بحاله وقت العقد.

زوجة التي ثبت على "أن المرأة المت 274مثال من قانون العقوبات: نصت المادة 

زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين، ولكن لزوجها أن يقف تنفيذ هذا 

الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت"، ويفهم من دلالة هذا النص أن للزوج أن 

يطلب وقف السير في دعوى الزنا قبل الحكم فيها؛ لأن من ملك وقف تنفيذ الحكم 

 قف إجراءات الدعوى بشأنه.بعد صدوره ملك بالأولى و

"على أن من فاجأ زوجته حال تلبسها بالزنا وقتلها في الحال  237ونصت المادة 

 ".236، 234يعاقب بالحبس بدلا من العقوبات المقررة في المادتين 

يفهم من دلالة هذا النص أنه لو ضربها هي ومن يزني بها ضربا أحدث عاهة 

 ية؛ لأن هذا أولى بالقتل من التخفيف. مستديمة تعتبر جريمة جنحة لا جنا

 تمت وبالله التوفيق



 


